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محمد صالح المسفر

ــرة حــرجــة،  ــ يــعــيــش الأردن الــشــقــيــق فـــي دائــ
ــل الـــجـــهـــات، تـــتـــربـــص بـــه،  ــه مــــن كــ تــحــيــط بــ
بـــفـــرض قــضــايــا عــلــيــه أن يـــؤديـــهـــا لــصــالــح 
بعضهم، وإن لم يفعل، فإنهم ينوون العمل 
ــات عــنــهــم أن  ــ لإضــعــافــة وكـــســـر شــوكــتــه. وفـ
الجسد الأردنــي العربي يستعصي على كل 
من أراد، أو يريد، إخضاعه، أو المس بكرامته. 
الــشــعــب الأردنــــي عــريــق لا يقبل الــضــيــم ولا 
المــهــانــة، لا يقبل كــســر كــرامــتــه وكــبــريــائــه، لا 
يقبل أبدا النيْل من سيد الأردن، سليل بيت 

النبوة، الملك عبد الله الثاني بن الحسين. 
.. نعم الأردن الشقيق في حاجة إلى إخوانه 
وأشــقــائــه، كما هــم فــي حاجته عند اشــتــداد 
أزماتهم، وكــم أعطى من دمــاء أبنائه لحفظ 
عرش، أو هيبة نظام يترنح، وما برح يعطي 
عندما تحدّق بهم المصائب، فماذا جنى هذا 
الشعب الأبي الوفي من أشقاء له حباهم الله 
بثروةٍ، يبعثرونها في العالم، من أجل النيْل 
وهــي  وتــشــويــه سمعتها،  ــةٍ شقيقة  دولــ مــن 
أقرب إليهم من الأردن الذي لم ينل من  هؤلاء 

سوى الوعود غير الصادقة. 
ســمــعــت وقـــــرأت فـــي وســـائـــل إعــــام أن المــلــك 
قــال لأقــرب مساعديه: علينا أن نعتمد على 

نــتــرقــب مــطــر خــيــر يأتي  أنــفــســنــا، علينا ألا 
إلينا من غير الله... وذلك هو قول الحق.
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الــخــلــيــج الــعــربــي، يـــا ابـــن بــيــت بــنــي هــاشــم، 
الــعــواصــف مــن داخــلــه،  يترنح، وتعصف بــه 
ــقـــوى مـــن خـــارجـــه، وبــعــض  وتــتــربــص بـــه الـ
قــــادتــــه فــــي غـــيـــهـــم يـــعـــمـــهـــون. غـــــاب الـــعـــقـــل، 
وانعدمت الحكمة عند كبارهم، واستشرس 
شبابهم، وكأنهم يحكمون العالم بما أتاهم 
 مــن عقول 

ٌ
الــلــه مــن خــيــر وفــيــر. اجــتــهــد عــقــل

الـــخـــلـــيـــج، وصــــاحــــب حـــكـــمـــة، اكــتــســبــهــا مــن 
تــجــارب الـــزمـــان، هــو أمــيــر الــكــويــت، الشيخ 
صــبــاح الأحــمــد  الــصــبــاح. اجــتــهــد  مــن أجــل 
إيــــجــــاد ســـبـــيـــل لـــلـــخـــروج مــــن الأزمــــــــة الــتــي 
تعتصر هذا الخليج،  تحت ادعاءات باطلةٍ، 
لا يستطيعون إثباتها. قالوا إن قطر تتدخل 
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول، وقــالــوا إنها 
تمول الإرهاب، وتأوي إرهابيين، وغير ذلك، 
فقيل لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. 
عندها، قدّموا ملفاً يحتوي على »تغريدات« 
ــائـــل الاتــــصــــال الاجــتــمــاعــي  ــردّدت فـــي وسـ ــ تـــ
)تــويــتــر(، لا يــمــكــن الاســتــنــاد إلــيــهــا لإثــبــات 
قضيةٍ بحجم القضية المطروحة اليوم على 
الــســاحــة الــخــلــيــجــيــة. قــيــل لــهــم، فــي عــواصــم 
الــغــرب مــن قــيــادات عالية المستوى: لا ترقى 

يبحث  أو صحفي  هــنــاك،  أو  هنا  محاضرة 
عن تعظيم دخله من كتابة مقالة في صحيفة 
الرأي  مرموقة. والغرض من ذلك كله تأليب 
سمعتها،  وتشويه  قطر،  على  الدولي  العام 
بأنها ممولة للإرهاب، وهذه حجة من يريد 

إثارة الفتنة بين قطر ودول العالم.
مـــارســـوا كــل أنــــواع الــضــغــوط عــلــى دولٍ لا 
ــوة، لــكــي تــنــضــم إلــيــهــم في  حـــول لــهــا ولا قــ
مـــعـــاداتـــهـــم قـــطـــر، مــثــل الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
المقيمة خارج حدود بلدها، وتتلقى قوتها 
الــيــومــي مــمــا يــجــودون بــه عــلــى أعضائها، 
ودولــة خليفة حفتر في شرق ليبيا، والتي 
ــيــــا، ولا عــربــيــا بـــهـــا. وقــس  لا اعــــتــــراف دولــ
على ذلــك. وقــد يتساءل بعضهم: لمــاذا هذه 
الضجة الكبرى ضد قطر؟ بكل تجرّد أجيب: 
إنه حقد وحسد وغيرة مما تفعل قطر على 
الساحة الدولية، وهي التي لم تكن منافسة 

لهم، بل من حقهم أن يفعلوا أكثر مما تفعل، 
السياسية  القيادة  من  التأييد  وسيجدون 

القطرية بلا جدال.  
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بــعــد هــــذه  المــقــدمــة عــن حـــال الــخــلــيــج الــيــوم، 
ــة، المــلــك  ــالــ ــجــ أتــــوجــــه إلــــيــــك، يــــا صــــاحــــب الــ
الهاشمي القرشي، عبدالله الثاني، منبها أن 
لها  يعد  خليجية«،  سياسية  »طبخة  هناك 
كي ترى النور في الأسابيع المقبلة، والأردن 
الشقيق قد يكون من بين المدعوين للانضمام 
إلــى »هيئة الــطــبــخــة«.  .. وهــنــا أنــاشــدكــم، يا 
صاحب الجلالة، أن لا تستجيبوا لأي دعوة 
تتشكل بغرض النيْل من دولة قطر، لأن ذلك 
الأردن أضــرارا جسيمة.  سيُلحق بأهلنا في 
الــخــلــيــجــيــة  الــــخــــافــــات  إلــــــى أن  وأنـــبـــهـــكـــم 
الــخــلــيــجــيــة لا يـــطـــول بــهــا الـــزمـــن، وســـرعـــان 
إلـــى طبيعتهم ويــتــصــالــحــون،  يـــعـــودون  مـــا 
ويعانقون بعضهم بعضا، والخاسر الوحيد 
هو من ينضم إلى أي تحالفٍ يُلحق أضرارا 
بأي طرف. دور الأردن الشقيق إما أن يناصر 
الحق، ويقف إلى جانب المظلوم، أو يقف على 
الحياد في هذه الحالة، وسينال احترام الكل.
الكرامة  الأردن، ولكن  أعلم حــال  الــقــول:  آخــر 

قبل لقمة الخبز.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

ــم إلــــى المــســتــوى الـــــذي  تــفــرضــون  ــكـ اتـ ــاء ادعـ
عــلــى شــقــيــقــتــكــم الــحــصــار وقــطــع الــعــاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة. إنــكــم تــــــردّدون كــامــا عــامــا، 
وهذا غير مقبول في العلاقات الدولية. قطر 
تــدعــوكــم إلــــى الـــحـــوار وجــهــا لـــوجـــه، وأنــتــم 

تمتنعون. 
ــأن، لـــوزيـــر  ــ ــــشـ ــي هـــــذا الـ وكــــــان أجــــــدّ قــــــول، فــ
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، ريـــكـــس تــيــلــرســون،  
الذي زار المنطقة هذا الأسبوع: موقف دولة  
قــطــر مــن الأزمــــة الــراهــنــة واضــــح ومــنــطــقــي.. 
والأطـــراف الأخـــرى ليست راغــبــة فــي الحوار  
مــع قــطــر. وكــتــب فــي صحافتهم، عــن الــوزيــر 
يــعــبــر  قـــطـــريـــة، ولا  مـــيـــولـــه  إن  تـــيـــلـــرســـون، 
عـــن ســيــاســة الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
وإن راســــم الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
هــو الــرئــيــس دونــالــد تـــرامـــب.. ألا يعبر هــذا 
أن  الــقــوم  يعلم  أن  القائلين؟ يجب  عــن جهل 
ــات، وكـــل  ــة مـــؤســـسـ ــ ــــات المـــتـــحـــدة دولــ ــــولايـ الـ
مسؤول فيها محاسبٌ عمّا يقول وما يفعل.
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التعاون الخليجي في أسوأ  يعيش مجلس 
مراحله السياسية منذ تأسيسه.. تصدّع من 
الداخل، بعثرة أموال طائلة على كل الصعد، 
لتجنيد كل باحثٍ عن مال، وكان له منصب 
ــه لإلـــقـــاء  ــتــ ــي بــــــــاده، وانـــتـــهـــت ولايــ رفـــيـــع فــ

إلى الملك عبدالله الثاني
أعلم حال الأردن 

ولكن الكرامة قبل 
لقمة الخبز
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